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  تحليل الدم ودوره في إثبات النسب وجرائم الخمر والسرقة والقتل في الشريعة الإسلامية

  
  * عبداالله علي الصيفي وعارف عزالدين حسونة

  

  صـلخم
تناول هذا البحث مسألة مهمة من مسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية تتعلق باستخدام تحليل الدم وسيلة من وسائل الإثبات 

  .نسب وإثبات الجرائم؛ خاصة بعد التطورات الحديثة في هذا المجالفي مجالي ال
وتوصل البحث إلى اعتبار تحليل الدم حجة في النفي لا الإثبات في مجال النسب وجريمة الخمر واعتباره حجة في النفي 

  . والإثبات في مجال جرائم القتل والسرقة

  .فقه، إثبات، مستجدات فقهية، قضاء: الكلمات الدالة
  

  المقدمــة
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
  المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

ن اكتشافات عدة في شتى الميادين فقد شهد القرن العشرو
كان لها بالغ الأثر في حياة الناس، في جميع ميادين الحياة 

الاكتشافات، على المستوى الفردي والجماعي ومن أهم هذه 
خصائص الفصائل الدموية التي أودعها االله تعالى في 
أجسادنا، فقد ثبت أن دم البشر يصنف إلى عدة فصائل، وأن 
أي عينة دم أو بقعة دم يمكن معرفة فصيلتها عن طريق 
تحليلها من قبل المختصين، وهذه البقع تحمل خصائص 

؛ كنوع صاحبها في العديد من الأمور التي يعرفها المختصون
مرض معين، أو نسبة دهون معينة، وتعد بقع الدم من أهم 
الأدلة التي يعتنى بها في مسرح الجرائم؛ لأن هذه البقع تعد 
من أدلة الجريمة التي تعين المحققين على كشفها، لهذا كله 
جاء هذا البحث ليسلط الضوء على مدى اعتبار تحليل الدم 

الإسلامية ومدى وسيلة من وسائل الإثبات في الشريعة 
الاستفادة منها في بعض مجالات القضاء؛ كثبوت النسب أو 

  .إثبات جرائم الخمر والسرقة والقتل
  منهج البحث

  :استخدم الباحثان في بحثهما المنهجين الآتيين
حيث صور الواقع كما هو وذلك في : المنهج الوصفي -1

معرض الحديث عن الدم ومكوناته وأنواع الزمر الدموية 

  .وعمل المختص في تحليل الدم
وهذا من خلال ذكرالمعلومات : المنهج التحليلي - 2

العلمية ثم ذكر الآراء والضوابط الفقهية التي تحكم عملية 
تحليل الدم، وبيان الصور الفقهية القديمة التي يمكن الإفادة 
منها في موضوع تحليل الدم، كتخريج تحليل دم السكران 

ينة رائحة الخمر الصادرة عن على مسألة القضاء بقر
  .المتهم

  مشكلة البحث
  :جاء هذا البحث ليجيب عن الأسئلة الآتية

  ما الدم وما مكوناته؟ -
 ما مفهوم تحليل الدم؟ -
 ما مدى اعتبار تحليل الدم في اثبات النسب أو نفيه؟ -
الخمر : ما مدى اعتبار تحليل الدم في إثبات جرائم -

 والقتل والسرقة؟
  محتوى البحث

هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة، على النحو جاء 
  :الآتي
المقدمة وفيها أهمية الموضوع ومشكلة البحث  -

  .ومنهجه
تعريف الدم ومكوناته، وفيه خمسة : المبحث الأول -

 مطالب 
  تعريف الدم لغة: المطلب الأول -
  تعريف الدم في الاصطلاح الطبي:المطلب الثاني -
  في الاصطلاح الفقهي تعريف الدم: المطلب الثالث -
  الألفاظ ذات الصلة: المطلب الرابع -
  مكونات الدم: المطلب الخامس -

تاريخ. قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية ∗
 . 2/8/2010، وتاريخ قبوله 5/8/2009استلام البحث 



  عبداالله علي الصيفي وعارف عزالدين حسونة...                                                                  م ودوره في إثباتتحليل الد

- 638 -  

  الإثبات عن طريق تحليل الدم:المبحث الثاني -
  إثبات النسب: المطلب الأول -
  إثبات جريمة الخمر: المطلب الثاني -
  أثبات جرائم القتل والسرقة: المطلب الثالث -
  تائج الخاتمة وفيها أهم الن -

هذا واالله نسأل أن يوفقنا لصالح القول والعمل وأن يجنبنا 
  الزلل والخطل وما من شأنه أن نَضل أو نُضل 

  
  تعريف الدم ومكوناته: المبحث الأول

  الدم في اللغة: المطلب الأول
أصله دمي جمع دماء ودمي تثنيته دَمان ودَمَيَان وهو 

  .)1( سائل احمر يجري في عروق الحيوان
  الدم في الاصطلاح الطبي : لمطلب الثانيا

هو السائل الأحمر الذي يضخه القلب عبر الشرايين 
والأوردة والشعيرات الدموية إلى الجسم، وهو عبارة عن 
نسيج مؤلف من خلايا متنوعة ومتعددة، هي كريات بيضاء 
وأخرى حمراء وصفائح دموية تسبح جميعها وسط سائل 

لدم أحمر، وطعمه مالح ويتبدل لزج، يدعى البلازما ولون ا
  .)2(1.65-1.55لونه حسب درجة تشبعه بالأكسجين، وكثافته 

  الدم في الاصطلاح الفقهي : المطلب الثالث
هو السائل الأحمر الذي يجري في عروق الإنسان 

   )3(الحيوانو
يلاحظ على التعريف الفقهي أنه لا يختلف عن التعريف 

  .اللغوي
  ذات الصلة  الألفاظ: المطلب الرابع

صديد الجرح هو ماؤه المختلط بالدم قبل أن : الصديد - أ
  .)4(تغلظ المدة 

  .)5(المدة لا يخالطها دم : القيح -ب
  مكونات الدم: المطلب الخامس

  يتكون الدم من البلازما والخلايا الدموية 
هي الجزء السائل من الدم تسبح فيه الكريات : البلازما -

  %.54البلازما إلى الحجم الكلي للدم الدموية وتبلغ نسبة 
ويتمثل دورها في القيام بكل الاتصالات والانتقالات 

  : اللازمة لأعضاء الجسم حيث
تقوم بالنقل بين خارج الجسم وداخله وهذا على  *
إما من الخارج إلى الداخل كنقل المواد الغذائية من  ،)6(نوعين

ها، وإما من الداخل الأمعاء إلى الأعضاء المختلفة للاستفادة من
والاحتراق الخاص بالمواد  )7(إلى الخارج كنقل نواتج الأيض 

  . المختلفة إلى أعضاء الإخراج مثل الكبد والكليتين
تحتوي على مخزن مصغر لكل ما يلزم خلايا الجسم  *

من مصادر للطاقة، مثل السكاكر أو المواد الأولية اللازمة 
زلاليات والأملاح وعند لتصنيع المنتجات المختلفة مثل ال

استهلاك أي جزء من هذه المواد يجري إحلالها من مخازنها 
  الرئيسية بالأعضاء 

طريق  ننقل الإشارات المختلفة بطريقه كيميائية ع *
الهرمونات التي تفرز بوساطة بعض الأعضاء؛ لضبط 
وظائف الجسم المختلفة، مثل ضبط ضغط الدم ومثل 

  .الاستجابة للجوع
 ةالبلازما ومسؤولي ةفصائل الدم وذلك مسؤوليتحديد  *

يحمل كل منهما منفرداً نصف الصفات  ثالخلايا الحمراء حي
  . الدالة على فصيلة الدم

يستطيع الدم أن يتخثر ويتحول من الحالة السائلة إلى  *
وذلك في حالات خاصة، كمناطق  )8(الصلبة أو الهلامية

ي الجروح؛ لغلف الالتهاب الجرثومي؛ لمنع انتشاره أو ف
  .)9(الأوعية الدموية المصابة

  :الخلايا الدموية
تتكون خلايا الدم من ثلاث مجموعات رئيسة هي الخلايا 

  .الحمراء والخلايا البيضاء والصفائح الدموية
فهي أكثر خلايا الدم عددا حيث : أما الخلايا الحمراء *

يبلغ عددها في المتوسط خمسة ملايين خلية حمراء في كل 
مليمتر مكعب من الدم السائل وتحتوي على مادة صبغية 

 نحمراء، إليها يعزى اللون الأحمر للدم وتقوم بنقل الأكسجي
الهوائي من الرئتين إلى كل خلايا وأعضاء الجسم، وتنقل 
أيضا في الاتجاه المعاكس غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من 

  .عمليات الأيض
  :أما الخلايا البيضاء* 

قل الخلايا عدداً، وإن كانت أكثرها نشاطاً وتتكون وهي أ
من خمسة أنواع رئيسية، ويتراوح العدد الكلي لها ما بين 

  .خمسة آلاف إلى عشرة آلاف خلية في المليمتر المكعب
وسميت بالبيضاء؛ لأنها عند الفصل عن بقية الخلايا تكون 
على شكل طبقة مكثفه يكون لونها ابيض، والأنواع الخمسة 

  :كل واحد منها هدفل
هي خط الدفاع : الخلايا البيض متعددة النويات المستعدية

الأول الذي يتعامل مع أي جراثيم، عن طريق التهامها 
  .وتحطيمها بفعل الخمائر داخل الخلية

 .ويتم عن طريقها التهام الأجسام الكبيرة: الخلايا الأحادية
ن طريق حيث تتعامل مع الجراثيم ع: الخلايا الليمفاوية

محاصرتها بفيض من الخلايا القاتلة، وبذلك تحد من نشاطها 
وانتشارها داخل الجسم ويتم التخلص منها، ويقوم الجهاز 
المانع بالجسم بعمل أجسام مضادة لهذه الجراثيم وهدفها من 
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هذه الخطوة الاحتياط من جانب الجسم تحسبا لدخول هذه 
 .الجراثيم مرة أخرى

ان فيقومان بالتخلص من التفاعلات أما النوعان المتبقي
  .)10(المناعية بالجسم 

  :الصفائح الدموية
مي الدقيق لكنها أجزاء من وهي ليست خلايا بالمفهوم العل

م موجودة بالنخاع العظمي، وتبلغ الواحدة منها خلية أُ
من المليمتر ومع ذلك فإنها تمتلك قدرات غاية في  3/1000

تتدخل هذه الصفيحات في  الحساسية والدقة في العمل بحيث
الوقت المناسب، وبالقدر المناسب لتساعد في عملية غلق 

وعددها  ،الجروح، ومنع فقدان الدم خارج الأوعية الدموية
من ربع مليون إلى نصف مليون في المليمتر المكعب من 

  .)11(الدم
  

  الإثبات عن طريق تحليل الدم: المبحث الثاني
  .ه وفصائله وخصائصهتحليل الدم يعني معرفة مكونات

جوانب أتناولها في  ةيكون دور الدم في الإثبات في ثلاث
  :البحث كالآتي

  .إثبات النسب - أ 
 إثبات جريمة الخمر  -ب 
 إثبات جريمتي القتل والسرقة -ج 

  تحليل الدم لإثبات النسب: المطلب الأول
في كثير من الأحيان تمس الحاجة إلى تحليل الدم لمعرفة 

شخص أو يختلط بغيره من  نسب طفل مختطف أو يدعيه
  الأطفال فما مدى شرعية هذا التحليل؟
مكتشف الفصائل ( )12(لاحظ الدكتور كارل لاند شتاينر

في بداية القرن العشرين أنه عند مزجه فصيلتين  )الدموية
وإذا كانا من فصيلة  )13(متزجانلا تمختلفتين من فصائل الدم 

كريات الدم  فخرج بقاعدة علمية مفادها أن واحدة امتزجنا
الحمراء محاطة بأجسام مضادة لأي بروتين يدخل الجسم 
وتعمل هذه الأجسام على تراص كريات الدم الحمراء 

ويسبب هذا التراص  )الإنتجن(لمواجهة البروتين المتطفل 
انغلاق الأوعية الدموية مما يسبب الوفاة هذا فيما لو كان 

جسم أما إن الإنتجن الداخل مخالف للأجسام المضادة في ال
كانت الأجسام المضادة مشابهة في نوعها مع الأنتجن فلا 

  .يحدث مما سبق شيء
فتوصل إلى أن الدماء البشرية تحتوي على مجموعتين 

فقد يجتمعان وقد يخلو الدم منهما  A,Bمن مجموعات التراص 
وكان  )A,B,AB,O(وقسم الدم البشري إلى أربع مجموعات 

لى وجود الأجسام المضادة ومولدات اعتماده في هذا التقسيم ع

  .التراص في كريات الدم الحمراء
إذا كانت كريات الدم الحمراء تحتوي : المجموعة الأولى

 اًويحوي أجسام) A(فهذا الدم زمرته ) A(على مولد تراص 
  ).B(مضادة للأنتجن 

إذا كانت كريات الدم الحمراء تحتوي : المجموعة الثانية
 اًويحوي أجسام) B(ذا الدم زمرته فه) B(على مولد تراص 

  ).A(مضادة للأنتجن 
إذا كانت كريات الدم الحمراء تحتوي : المجموعة الثالثة
ويحوي ) AB(فهذا الدم زمرته  )AB(على مولد تراص 

  ).B(والأنتجن ) A(مضادة للأنتجن  اًأجسام
إذا كانت كريات الدم لا تحوي : المجموعة الرابعة

مضادة  اًويحوي أجسام) O(م زمرته مولدات تراص، فهذا الد
  ).B(والأنتجن ) A(للأنتجن 

بعد العرض السابق وما أثبته العلم من أن مجموعة كل 
إنسان الدموية ثابتة مدى حياته ويتم انتقالها من الوالدين إلى 

تبعاً لقانونه الوراثي وهذه  )14(أبنائهم كما أثبت العالم مندل
  .ر كما البصمةالفئة الدموية غير قابلة للتغيي

الجدول التالي يبين بالتفصيل احتمالات التوارث في 
  )15(فصائل الدم بين الآباء وأبنائهم 

فصيلة دم 
  الأبوين

الفصائل المحتملة 
  للأبناء

الفصائل غير 
  المحتملة للأبناء

O +O O A,B,AB 
A +O O,A  B,AB  
O + B O,B  A,AB 
A + B  A,B,AB,O  -  

AB + AB A,B,AB  O  
A +A A,O  B,AB 
B + B B,O  A,AB 

A + AB A,B,AB  O 
B + AB A,B,AB  O 
O + AB A ,B O ,AB 

من البيان السابق وضع العلماء مجموعة قواعد مهمة 
  :منها

لايظهر نوع دم المولود وفصيلته إلا إذا كان  -1
  .موجوداً في دم أحد والديه أو كليهما

ن أن لا يمك) O(الوالدان اللذان ينتميان لفصيلة الدم  -2
والوالدان اللذان ينتميان لفصيلة الدم ) AB(ينجبا ولداً فصيلته 

)AB ( لايمكن أن ينجبا ولداً فصيلته)O.( 
بناء على ما سبق فإن الشريعة الإسلامية تأخذ بالحقائق 
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العلمية التي ثبتت صحتها فلا تعارض عندنا بين المنقول في 
وبالتالي  السطور وبين حقائق الكون فكلاهما من مصدر واحد

لا في الإثبات؛ بمعنى أنه إذا )16(يؤخذ بتحليل الدم في النفي 
ادعى زوجان بنوة ولد ما ثم تم تحليل الدم، فتبين أن هذين 
الزوجين لا يمكن أن يولد لهما ولد يحمل هذه الزمرة من الدم 
قضى القاضي الثقة المأمون بعدم بنوة هذا الولد لمثل هذين 

  .فيالأبوين وهذا معنى الن
ففي المثال السابق لو تبين أن فصيلة دم  )17(أما الإثبات

هذين الزوجين توافق فصيلة دم الولد المدعى بنوته فلا يحكم 
القاضي بثبوت النسب لأن الأشخاص قد تتشابه فصائلهم 
وأنواع دمائهم من غير أن يكون بينهم نسب وتوارث ولكن قد 

صل له العلم يضاف إلى تحليل الدم لإثبات البنوة ما تو
الحديث من فحص الحمض النووي وتحليل الشيفرة الوراثية 

  .)18(فيثبت النسب بها وهي قرينة أقوى من تحليل الدم بكثير
وهذا ما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن  

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي 
، في )19(مكة المكرمةفي دورته السادسة عشرة المنعقدة ب

-5الذي يوافقه من  ـه26/10/1422-21المدة من 
م، وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع 10/1/2002

البصمة الوراثية : (اعتماده في دورته الخامسة عشرة، ونصه
، التي )نسبة إلى الجينات، أي المورثات(هي البِنْيَةُ الجينية 

أفادت البحوث والدراسات و. تدل على هوية كل إنسان بعينه
العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل 

من ) بشرية(مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية 
 ). الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غيره

وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها 
خامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء المجمع في الدورة ال

دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية، والاطلاع على 
البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء، والأطباء، 
والخبراء، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، تبين 
من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في 

الأولاد إلى الوالدين، أو نفيهم عنهما، وفي إسناد إثبات نسبة 
التي توجد في مسرح ) من الدم أو المني أو اللعاب(العينة 

الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية 
التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل (

من ، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا )والفرع
حيث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث 

  .ونحو ذلك
  :وبناء على ما سبق قرر ما يلي

لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية : أولاً

في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي 
 ادرَؤوا الحدودَ: "ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر

هاتوذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى ". بالشُّب
نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد 

  . الشريعة
إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد : ثانيا

أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم 
  . رعية على البصمة الوراثيةالنصوص والقواعد الش

لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في : ثالثًا
  . نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان

لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من : رابعا
صحة الأنساب الثابتة شرعا، ويجب على الجهات المختصة 

لأن في ذلك المنع حماية منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ 
  . لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم

يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال : خامسا
  :إثبات النسب في الحالات التالية

حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور  - أ
التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول 

دلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك النسب بسبب انتفاء الأ
  . في وطء الشبهة ونحوه

حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز -ب
  .رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب

حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو  -ج
وجود جثث لم الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو 

يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات 
  . أسرى الحروب والمفقودين

لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، : سادسا
أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما 

  .يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد
  الخمرتحليل الدم لإثبات شرب : المطلب الثاني

يستطيع العلم الكشف عن الكحول في الدم عن طريق 
تحليل الدم؛ وظهور الكحول في الدم يتفاوت بحسب الكمية 

  .المتناولة من قبل شارب الخمر
والسؤال المطروح إذا قمنا بتحليل دم شخص ثم تبين أن 
دمه يحوي نسبة كبيرة من الكحول فهل في هذا دليل على 

  ل يقام عليه الحد أو لا؟ شربه للخمرأو لا؟وعليه فه
ذكر الفقهاء قرينة قريبة من هذه ألا وهي من وجدت منه 

  رائحة الخمر أو تقيأها فهل يقام عليه الحد؟
  اختلف الفقهاء في المسألة على قولين  -

لايجب الحد بوجود الرائحة وهو قول : القول الأول
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 واحمد في الرواية)22(و الشافعي )21(وأبي حنيفة  )20(الثوري 
  .)23(الظاهرة 

يجب الحد بوجود الرائحة وهو قول : القول الثاني
  )25(واحمد في رواية )24(مالك

  :أدلة القول الأول
  :استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها

الحديث الذي ترويه عائشة رضي االله عنها أنها  -1
ادرؤوا الحدود : " قالت قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ااستطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوعن المسلمين ما 
سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ 

وجه الدلالة من الحديث أن رسول االله صلى  )26(" في العقوبة 
االله عليه وسلم أمرنا أن ندرأ الحد بالشبهة وبالتالي فلا تعد 

 .كالرائحة دليلاً على شرب الخمر فلا يجب الحد حال الش

لاحتمال أنه تمضمض بها أو حسبها ماء فلما شعر  -2
بها لفظها وبقيت رائحتها أو قد يكون أكره على شربها أو 
شربها ناسياً أو شرب شراباً يشبه رائحتها وكل هذه الأمور 

 .)27(من الشبهات التي تمنع إقامة الحد 

  :أدلة القول الثاني
 :استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها

بن شهاب عن السائب بن يزيد امالك عن ه ما روا - أ 
أخبره أن عمر خرج عليهم فقال وجدت من فلان ريح 

وأنا  )28(الشراب فسألته ماذا شرب فزعم أنه شرب الطلا
سائل عن الشراب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد 

 .)29(تاما
أن عمر قال أنه سيسأل هل الطلا مسكر فإن : الرد عليه

ه، وتبين له أنه مسكر، وأقر الشارب كان مسكراً سيجلد
بالشرب وهنا يكون الحد ثبت بالإقرار لا بالرائحة ولذا فهذا 

فقد جلده عمر لأنه شرب شراباً اسمه الطلا  )30(دليل للمانعين
  .وهو مسكر

مارواه البخاري عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن  -ب 
مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت قال قرأت 

رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال أحسنت ووجد منه على 
ريح الخمر فقال أتجمع بين أن تُكذب بكتاب االله وتشرب 

 .)31(الخمر فضربه الحد
أن هذا الخبرمعارض بما صح عن رسول االله : الرد عليه

صلى االله عليه وسلم من درء الحد بالشبهة ومجرد الرائحة 
مسعود رضي االله عنه أقام فيه شبهة، وقد يقال أن عبداالله بن 

الحد عليه لما تأكد أنه شرب الخمر، لا بمجرد الرائحة لأن 
 )32("أحسنت" ثم قال " ما هكذا أنزلت" الشخص قال أولاً 

ودليل آخر يذكره النووي هو احتمال إقرار الشخص بشرب 

  .لأنه سأله فقال له أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب )33(الخمر
قال  ن المنذر أبي ساسانمارواه مسلم عن حضين ب -ج 

شهدت عثمان بن عفان وأُتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين 
ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب 
الخمر وشهد آخر أنه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها 

 .)34(" فقال يا علي قم فاجلده 
نة القيء بل أن عثمان لم يقم الحد بمجرد قري: الرد عليه

كان معها شهادة الرجل الذي شهد على الوليد بالشرب 
وبالتالي اقام الحد لأن الشارب سكت ولم يبد اعتراضاً فصار 

 .كالمقر
لأن الرائحة تدل على شربه فجرى مجرى  - د 

 .)35(الإقرار
أن هذا غير مسلم فمن قال إن الرائحة تجري : الرد عليه

الشأن على نفسه مجرى الإقرار فالإقرار لفظ من صاحب 
 .واللفظ أقوى في الدلالة من قرينة الرائحة

  :الراجح في المسألة
أن رائحة الخمر وحدها لاتكفي لوجوب حد الخمر لوجود 

  الشبهة الدارئة 
وعليه فلا يكتفى بتحليل الدم لإقامة الحد على من وجد في 

وإن كانت قطعية في دمه نسبة من الكحول لإن هذه النتيجة 
تثبت مدى إرادة  دلالة وجود الكحول في الدم إلا أنها لا

روف المحتفة به من إكراه أو عدم علم الشخص للشرب والظ
بحرمته لحداثة عهده بالإسلام أو بعده عن ديار الإسلام فهذه 

  .شبهة تمنع الحد
ويمكن الاستفادة من هذه التحاليل في الجهة الأخرى ألا 

لنفي فلو شهد رجلان على شخص أنه شرب وهي جهة ا
الخمر ثم فحص في الفترة التي أعقبت الشهادة ويجزم العلم 
ببقاء الكحول في دمه فيها، فثبت عدم شربه فلا يقام عليه 

  )36( .الحد
  معرفة الجاني في جرائم القتل والسرقة: المطلب الثالث

خلفه )37(قد يترك مرتكب الجريمة في مسرح الجريمة 
دموية نتيجة إصابته بجرح أثناء قيامه بهذه الجريمة بقعاً 

وهذه البقع يعاينها الطبيب الشرعي، فما مدى اعتبار تحليل 
هذه البقع في إثبات الجريمة على الجاني إذا كانت هي الشيء 

  الوحيد الذي وجد في مسرح الجريمة ؟
يقوم الطبيب الشرعي بخطوات عمل على هذه البقعة 

  :)38(الآتي تتلخص على النحو 
  هل هذه البقعة دموية أو غير دموية؟ -1
 إذا كانت البقعة دموية فهل تعود لإنسان أو حيوان؟ -2
 هل هذه البقعة قديمة أو حديثة؟ -3
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 ما نوع زمرة هذه البقعة؟ -4
يقوم المختص بإجراء العديد من الفحوص على هذه البقعة 

  :)39(منها 
اختبار الملاكيت والبنزدين والجوياك واختبار  -
جين وتفاعل الهيمو كرومجين، هذه الاختبارات تدل الأكس

  على أن البقعة الموجودة دم أو لا؟
استخدام المايكروسكوب لتمييز الدم كونه دم إنسان  -

 .أو دم حيوان من خلال كريات الدم الحمراء
معرفة زمرة بقعة الدم وزمرة دم المتهم عن طريق  -

 .الفحص المعروف لتحديد هذه الفصائل
  :)40(البقعة ودم الجاني نتائج تحليل

  : نتيجة التحليل تحتمل حالتين
مخالفة زمرة دم المتهم لزمرة الدم المأخوذة من  -1

  .مسرح الجريمة، فهذا دليل قوي لرفع التهمة عنه
موافقة زمرة دم المتهم لزمرة الدم المأخوذة من  -2

مسرح الجريمة فهذا يحتمل أن يكون الدم الموجود في مسرح 
يره فلا يكفي هذا التشابه وحده لإثبات الجريمة له أو لغ

الجريمة إلا إذا وجد معه أمور أخرى؛ مثل ظهور جراثيم 
معينة في البقعة الدموية مشابهة لجراثيم في دم المتهم أو آثار 
مرض معين ونتيجة لتطور العلم الطبي المتعق بمجال 
" التحاليل فإنه يمكن تحليل بلازما الدم بما يعرف بطريقة 

القائمة على تحليل البروتينات الموجودة في " فوريس الكترو
البلازما وهذه تختلف من شخص لآخر كانت النتيجة التي 

 10: 1وجدها العلماء أن الاختلاف في الكميات تختلف بنسبة 
وأن احتمال الاختلاف بين الأشخاص بالنسبة للبروتين يصل 

 30وأن الاختلاف في أنوع الجلوبين يصل إلى  500إلى 
 x 30x 40x 100 500فتكون نسبة الاحتمالات  100و 40و

 =60,000,000 
فإذا أضيف إلى هذا الاختبار اختبار الدهنيات 

فإذا  30)10(إلى  6)10(والكربوهيدرات لارتفعت النسبة من 

مليار، فإن احتمال وجود  6علمنا أن عدد سكان العالم هو 
وهذا  30)10(شخصين يتشابهان في البلازما هو مرة في كل 

ولا عبرة للنادر وإنما  )41(احمتال بعيد بل أندر من النادر 
فإذا أضيف لهذا التحليل تحليل البصمة  )42(للشائع الغالب 

الوراثية السابق ذكرها، كانت هذه الوسية قاطعة في إثبات 
الجرم أو نفيه لأنها دليل قوي كما هي البصمة فيعد تحليل 

ات والنفي لموافقته مقاصد الدم بهذه الطريقة حجة في الإثب
الشريعة وروح التشريع الذي يرنو إلى تحقيق العدل وإقامة 

  .القسط بين الناس
 ةومن المقاصد التي تتحقق بهذه التحاليل المحافظة ثلاث

مقاصد هامة هي المحافظة على العقل والنسل والنفس؛ فإقامة 
الحد على شارب الخمر يحافظ على العقل وإثبات البنوة أو 
نفيها يحافظ على النسل وإقامة الحد على القاتل يحافظ على 

 الخلق من الشرع ومقصود: (النفس يقول الإمام الغزالي
 ونسلهم وعقلهم ونفسهم دينهم عليهم يحفظ أن وهو :خمسة
 مصلحة فهو الخمسة الأصول حفظهذه يتضمن ما فكل ومالهم

   )43().مصلحة ودفعها مفسدة فهو الأصول هذه يفوت ما وكل
  

  الخاتمة
  :بعد هذا العرض توصل الباحثان إلى النتائج التالية

ضرورة مواكبة التقدم العلمي وعلى الفقهاء والعلماء  -1
البحث عن مثل هذه الاكتشافات ليصار إلى الاستفادة 

  .منها
 .يعد تحليل الدم حجة في نفي النسب لا حجة في إثباته -2
 .ي إثباتهايعد تحليل الدم حجة في نفي جريمة الخمر لا ف -3
 .يعد تحليل الدم حجة في إثبات جريمة القتل والسرقة -4
إمكانية الإفادة من قرائن أخرى تضاف إلى تحليل الدم  -5

كالبصمة الوراثية وهذا الفحص يعضد النتائج السابقة 
  .كلها

  
 

  الهوامـش
  
الفيروز تحت مادة دمى و )1/297(المعجم الوسيط  :انظر )1(

  .)590( القاموس المحيط: آبادي
العربي  القاموس الطبي: اللبدي ،)7(الشاعر علم نقل الدم  )2(

  ).162(المعجم الطبي : ابو حلتم ،)496(
  ).1/876( الموسوعة الفقهية الميسرة: محمد رواس قلعجي )3(
المطلع : ، البعلي)1/147(حاشية ابن عابدين : ابن عابدين )4(

  ).1/150(مختار الصحاح : ، الرازي)1/37(
، )1/37(المطلع : ، البعلي)1/55( أنيس الفقهاء: القونوي )5(

    ) 2/568(لسان العرب : ابن منظور
  ).6(علم المصطلحات الطبية : العلوجي )6(
الأيض مصطلح يقصد التحول الغذائي الذي يحدث في  )7(

الكائن الحي فيكسبه الطاقة ومنه هضم الطعام وامتصاصه 
  .)154( القاموس الطبي: وإخراج فضلاته، اللبدي

هي المادة اللزجة أو الجلاتينية القوام، : المادة الهلامية )8(
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وانظر كذلك، القاموس ) 1176( القاموس الطبي: اللبدي
  www.altibbi.comالطبي العربي انظر 

  .132ص ، المسائل الطبية المعاصرة :الجفال )9(
  www.dondusang.com: انظر )10(
  .129المسائل الطبية المعاصرة ص:الجفال )11(
). 100(والفقه أحكام نقل الدم في القانون :عرجاوي )12(

  .)12-9(علم نقل الدم : الشاعر
، )306-302( مدخل إلى بيولوجيا الإنسان: زيتون )13(

مدخل : انظر الغامدي) 23-19(الدم ومشتقاته : السبكي
، )109(علم الوراثة : السهريجي) 64(إلى علم الوراثة 

الوراثة أساسيات : مراد) 390(الوراثة البشرية : مونتاجو
  .)377و 361(ومبادئ 

بنك : وانظر كذلك فطاير).40، 1(مصرف الدم : شيخة )14(
  ).35(الدم 

  :يتلخص قانون مندل الوراثي في الأمور الآتية
يرث الطفل عامل وراثي واحد من أبيه وآخر من أمه،   -أ

  .لكل صفة وراثية مثل المجموعات الدموية
لايمكن أن يحمل الطفل أي صفة وراثية أو مجموعة   -ب

عوامها الوراثية في أحد الوالدين أو  دموية ما لم توجد
  .كليهما

لايمكن استبعاد أي أنتجن من الطفل إذا كانت عوامله   - ج
  .الوراثية متجامسة في أحد والديه

إذا كانت العوامل الوراثية لأي أنتجن غير متجانسة   -د
ويمكن إثبات وجود كروموسوماتها بالتجارب المعتمدة 

  .دها في الطفلفي دم الوالدين فيجب وجود أح
يمكن التمييز بين العوامل الوراثية المتجانسة وغير  - ـه

المتجانسة لبعض الانتجنات في حين يستحيل التمييز 
بنك الدم : انظر فطاير. بينها في البعض الآخر

)155.(  
مدخل : وللمزيد حول قانون مندل الوراثي انظر، الغامدي

، )47(علم الوراثة : ، شحود)21(إلى علم الوراثة 
الوراثة أساسيات : ، مراد)11(علم الوراثة : السهريجي
  ).21(علم الوراثة : الحاجي وحميد) 7(ومبادئ 

: السهريجي) 64(مدخل إلى علم الوراثة : انظر الغامدي )15(
) 390(الوراثة البشرية : ، مونتاجو)109(علم الوراثة 
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Analysis of Blood and Its Role in the Legitimation, Alcoholic Crimes  
Theft, and Killings in Islamic Sharia 
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ABSTRACT 
This research addressed the important issue of proof in matters of Islamic law on the use of blood analysis 
as a means of proof in the areas of descent and crimes; especially after the recent developments in this 
area.  
The research analysis of the blood as an argument in defense of proof is not in the area of crime rates and 
alcohol as a defense in the argument and evidence in homicide and robbery. 
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